
يجي: غــزة تُنتزع شــبرًا تطويــق وزحــف تــدر
شبرًا أمام أعين العالم

, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة، بعد انقلابه على المسار التفاوضي
في مــارس/آذار ، بــدت ملامــح مرحلــة جديــدة في إدارة الحــرب تتجــاوز أهــداف الــردع الظــرفي أو
خ استنزاف المقاومة إلى محاولة فرض واقع جغرافي وسياسي جديد، يعيد رسم حدود القطاع ويرس

مفهوم “الهندسة الأمنية”.

تــدل المــؤشرات الميدانيــة أن “إسرائيــل” تتجــه نحــو استراتيجيــة قائمــة علــى الســيطرة التدريجيــة علــى
“المحيـط” الغـزي، وتحويـل منـاطق الأطـراف إلى منـاطق عازلـة متعـددة الوظـائف: أمنيـة، وسياسـية،

وتفاوضية.

ية النشطــة: طــوق نــاري يلتــف المحــاور العســكر
على القطاع

تُظهر خريطة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة نمطًا ميدانيا قائمًا على تطويق القطاع
من أطرافه، عبر فتح عدد واسع من المحاور العسكرية في وقتٍ واحد.
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ووفـق مـا أورده المحلـل العسـكري الإسرائيلـي، دارون كـادوش، فـإن جيـش الاحتلال الإسرائيلـي يعمـل
حاليا في عشرة محاور نشطة، موزعة بشكل دائري حول القطاع، في ما يبدو أنه طوق ناري يمتد من

شماليه حتى أقصى جنوبيه.

الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح مجددًا،
ويحوّل ثلثي قطاع #غزة إلى مناطق محظورة وأخرى مخصصة للتهجير

pic.twitter.com/Xjdm2Ag6YO .القسري
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تشمـل هـذه المحـاور: الساحـل الشمـالي ومنطقـة العطـاطرة، وبيـت حـانون، وحـي الشجاعيـة، وحـيي
الد والتفاح شرق مدينة غزة، كما تنشط القوات في محور نتساريم وسط القطاع، حيث تسيطر
على نصف الممر حاليا، ما يمنحها موقعًا استراتيجيا يسمح بقطع أو عزل شمالي القطاع عن جنوبيه.

أما في الجنوب، فتتقدم القوات في منطقة خربة خزاعة شرقي خان يونس، وتتحرك بشكل مكثف على
محور “فيلادلفيا”، الحدودي مع مصر، في ظل عمليات عسكرية متواصلة تستهدف رفح.

تتخــذ العمليــات في رفــح طابعًــا اجتياحيــا شــاملاً، إذ تتركــز الهجمــات في أحيــاء مثــل تــل الســلطان
والشابورة، وتمتد شرقًا نحو محور “موراج”، الذي بات بمثابة الحد الميداني الفاصل بين مدينتيَ رفح
وخــانيونس. وتُعــد هــذه المحــاور الجنوبيــة اليــوم الأكــثر فاعليــة مــن حيــث التمــدد الميــداني الإسرائيلــي،

مقارنةً ببقية المحاور في الشمال والوسط.

ل ملاحظة استراتيجية لافتة هي أن غالبية هذه المحاور وعلى الرغم من هذا الانتشار الواسع، تُسج
ــا إلى عمــق المنــاطق الحضريــة في القطــاع، باســتثناء رفــح ومحــور “مــوراج”، مــا يعــني أن لا تمتــد فعلي
الجيـش الإسرائيلـي يتجنـب التوغـل المبـاشر داخـل التجمعـات السـكانية الكـبيرة، ويركـز بـدلاً مـن ذلـك
على السيطرة المحيطية، متبعًا استراتيجيةً تقوم على تطويق غزة من الخا والعمل على قضمها

تدريجيًا.

يعكـس هـذا التـوجه ملامـح مـا بـات يُعـرف باستراتيجيـة “القضـم المحيطـي”، وهـي منهجيـة عسـكرية
تهدف إلى تقليص مساحة القطاع الفعلية، دون خوض معارك كبرى في العمق، عبر السيطرة على
ــف لاحقًــا في ــا يُوظ المنــاطق الطرفيــة، وتثــبيت مواقــع جديــدة للجيــش، بمــا يخلــق أمــرًا واقعًــا جغرافي

الحسابات التفاوضية والسياسية.
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ـــط يتحـــرك ـــداخل”: محي ـــدفع إلى ال ـــك “ال تكتي
كل الداخل ويأ

يُمــارس جيــش الاحتلال الإسرائيلــي ســياسةً ميدانيــةً تقــوم علــى تحويــل الشريــط الحــدودي المحيــط
بالقطاع (بعمق تقريبي  كيلومتر) إلى منطقة عازلة متقدمة، تُدفع تدريجيا نحو العمق الفلسطيني.
 واحـد، بهـدف تقليـص مساحـة القطـاع تقليصًـا

ٍ
ويجـري ذلـك بـوتيرة متزامنـة، وفي عـدة محـاور في آن

يًا وبطيئًا، دون الحاجة لخوض معارك كاسحة داخل المراكز السكانية الكثيفة. متواز

كيف يُنفذ هذا التكتيك؟

تمهيد ناري مكثف ومسبَق لتطهير المحاور من الكمائن.
م آلي محدود ومنضبط في المناطق “المحروقة” أو المخُلاة من السكان. تقد

إحكام السيطرة على مفاصل جغرافية مركزية (مرتفعات، وشوا، ومفترقات).
تثبيت نقاط تمركز دائمة تجري عبرها مراقبة المناطق العازلة وإدارتها.

يُســتخدم هــذا التكتيــك لتحقيــق أهــداف مركبــة: تقليــص عمــق العمــل المقــاوم، وتقليــل الضغــط
الســـياسي النـــاتج عـــن ســـقوط خســـائر بشريـــة إسرائيليـــة، وخلـــق جغرافيـــا جديـــدة تخـــدم أغراضًـــا

استراتيجية وتفاوضية.

إضافةً إلى ما سبق، يسمح هذا التكتيك لحكومة الاحتلال بتجنب الضغط السياسي الداخلي من
الائتلاف الحكـومي بـضرورة اسـتئناف العمليـات العسـكرية بزخـم، عـبر تقـديم العمليـات الحاليـة علـى
أنها ناتجة عن استخلاص هيئة الأركان الجديدة في جيش الاحتلال لتجارب وإخفاقات المناورة البرية

. كتوبر/تشرين الأول الواسعة للجيش الإسرائيلي منذ بداية الغزو البري في أ

� #رفح.. رحلة مدينةٍ فلسطينية من بوابة حضارات إلى خط نار لا ينطفئ.

ا للتاريخ، بوابة للتجار والحجّاج، ومعبرًَا منذ آلاف السنين، كانت رفح حد
للفاتحين.. واليوم، صارت عاصمة اللجوء والمحرقة، حيث لا يعلو على صوت

النار سوى صمت العالم.
تابعوا قصة المدينة في هذا الإنفو

pic.twitter.com/iXH9xiIIiZ …تفاصيل �
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د مدينة رفح المثال الأوضح لتطبيق استراتيجية “القضم التدريجي” وتحويل المناطق الطرفية تُجس
إلى نطاقــات أمنيــة محروقــة، فعلــى مــدار الأشهــر الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن فــترات التهدئــة، حــافَظ
يــة شبــه دائمــة علــى معظــم أجــزاء المدينــة، انطلاقًــا مــن الحــدود الاحتلال الإسرائيلــي علــى ســيطرة نار

الجنوبية مع مصر وصولاً إلى وسط الأحياء المكتظة مثل الشابورة.

لت العمليات إلى اجتياح فعلي شمل المناطق الشمالية من رفح، ومع استئناف العمليات البرية، تحو
ولا سيما أحياء الجنينة وخربة العدس ومصبح، قبل أن تمتد رقعة السيطرة شرقًا إلى محور موراج،

وغربًا حتى مواصي رفح، ما يعني أن المدينة باتت عمليا تحت تطويق شامل.

يــد رفــح مــن قاعــدتها هًــا واضحًــا لــدى المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة لتجر تعكــس هــذه العمليــات توج
يا دون أعباء السكانية، وتحويلها إلى “أرض ميتة” خالية من الحياة المدنية، يمكن التحكم بها عسكر

المواجهة مع مقاومة شعبية أو مراكز عمرانية مأهولة.

وفي هـذا السـياق، تسـعى “إسرائيـل” إلى فصـل المدينـة جغرافيـا عـن قطـاع غـزة، عـبر شريـط حـدودي
عازل يمتد بطول  كيلومترًا على جانبيَ الحدود، يشمل الأراضي المصرية السابقة التي تم إخلاؤها

رة مؤخرًا. منذ سنوات، والأراضي الفلسطينية المدم

يتجــاوز هــدف العمليــة في رفــح الاعتبــارات الميدانيــة التقليديــة، ليصــل إلى البعــد الاستراتيجــي المرتبــط
بمنظومة الأمن الإسرائيلي، فبتحويل رفح إلى منطقة فاصلة، تسعى “إسرائيل” إلى القضاء على ما
ه “شرايين الإمداد” للمقاومة الفلسطينية، ولا سيما عبر الأنفاق الحدودية، والممرات اللوجستية تعد

(المفُترضة) والممتدة من الجانب المصري.

م “إسرائيــل” نفســها بوصــفها الطــرف الوحيــد القــادر علــى التحكــم الكامــل ومــع هــذا الإطبــاق، تُقــد
بمنافذ القطاع، تمهيدًا لفرض شروطها الأمنية ضمن أي تسوية مستقبلية.

المقاومة.. غياب تكتيكي لا غياب استراتيجي
ل مواجهات ميدانية على الرغم من التمدد الإسرائيلي في عدد من المحاور داخل قطاع غزة، لم تُسج
ه بعض المحللين الإسرائيليين على أنه نتيجة لنجاح التكتيكات كبرى في خلال الأسابيع الأخيرة، ما فسر

البرية الجديدة التي يتبعها جيش الاحتلال في تحييد العقد القتالية للمقاومة.

ير إسرائيلية أن القتال في غزة يكاد يكون غائبًا، وأن العمليات العسكرية تجري بقوات وقد زعمت تقار
محدودة على الأطراف دون التوغل إلى داخل المدن، مع تأجيل استدعاء جنود الاحتياط، كما أشارت
ــزلاق إلى ــب الان ــة، وتجن ــال زمــير، علــى تقليــل الخســائر البشري ــان، إي ير إلى حــرص رئيــس الأرك التقــار

مواجهات دامية مع المقاومين.

https://www.noonpost.com/304420/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87


ــا للمقاومــة في الواقــع خيــار علــى عكــس هــذه الروايــة، تشــير المعطيــات الميدانيــة إلى أن مــا يبــدو غيابً
مدروس، يعبر عن استراتيجية مضادة تتبناها المقاومة الفلسطينية، تقوم على فحص دقيق لسلوك

الجيش الإسرائيلي وخططه الهجومية الجديدة.

كمــا أن المقاومــة لا تتعجــل الانــدفاع إلى المساحــات المكشوفــة الــتي ينشــط فيهــا الاحتلال، لا لعجــز في
القدرة على المواجهة، بل في سياق تطوير استراتيجية دفاعية مرنة، تواكب تطورات المشهدين الميداني

والسياسي.

تقوم هذه الاستراتيجية على جملة من المبادئ المركزية، أبرزها التقنين في استخدام الذخيرة، في ظل
حـرب اسـتنزاف طويلـة النفَـس وحصـار خـانق يجعـل تعـويض الذخـائر أمـرًا بـالغ الصـعوبة، مـا يفـرض

على المقاومة ترشيد استخدام الصواريخ والقذائف.

كمـا تعتمـد علـى تجنـب حـرق القـدرات الخاصـة في هـذه المرحلـة التفاوضيـة، إذ تمنـح الأولويـةَ لوقـف
ت مســبقًا، دون ضرورة عملياتيــة أو ــد ــب الكشــف عــن أدوات مواجهــة أو كمــائن أعُِ العــدوان، وتُجن

استراتيجية حاسمة.

يعةً لتعليق المسار السياسي أو كذلك، تتعمد المقاومة تأجيل المواجهات الكبرى لتفادي استخدامها ذر
يـز الضغـوط الدوليـة لنزع سلاحهـا، وفي الـوقت نفسـه تُواصـل التحضـير لمعركـة نوعيـة لاحقـة، علـى تعز
غرار ما جرى بعد انهيار التهدئة الأولى في ديسمبر/كانون الأول ، إذ قد تباغت الاحتلال بضربات

دقيقة تستهدف تمركزاته داخل أراضي القطاع.

بالتالي، فإن “الهدوء المؤقت” لا يُعبر عن غياب للقدرة، بل عن تقدير تكتيكي مدروس، يعكس تحكمًا
في مسار المعركة ضمن قواعد اشتباك مرنة ومتحركة. وقد أثبتت تجربة المقاومة في خلال شهور حرب
عي إحكام سيطرته عليها، الإبادة قدرتها على إيقاع الخسائر بقوات الاحتلال، حتى في المناطق التي يد
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كمـا في رفـح وبيـت حـانون، مـا يعـزز مـن فرضيـة أن الصـمت الحـالي يخفـي خلفـه الكثـير مـن التحضـير
والتخطيط لما هو قادم.

حدود متعددة الطبقات
يمكــن قــراءة مــا يجــري في غــزة منــذ عــودة العمليــات البريــة بوصــفه التطــبيق الحــي للعقيــدة الأمنيــة
كتوبر/تشرين الأول ، والتي تقوم على إنشاء حدود الإسرائيلية الجديدة، التي تبلورت بعد  أ

متعددة الطبقات.

تعتمد الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية الجديدة على مبدأ الحدود متعددة الطبقات، وتُكيف هذه
الطبقـات وفـق طبيعـة العلاقـة مـع الـدول أو الكيانـات المجـاورة، إمـا علـى الحـدود مـع الـدول المرتبطـة
يز الردع من خلال البُنى الدفاعية الثابتة. باتفاقيات سلام (مثل مصر والأردن) يركز الاحتلال على تعز

وإما على الجبهات النشطة أو شبه النشطة (غزة، لبنان، الجولان)، فقد وضعت المؤسسة الأمنية
كـثر تعقيـدًا يشمـل ثلاث طبقـات: دفـاع مبـاشر داخـل الأراضي المحتلـة، ودفـاع متقـدم تصـورًا ميـدانيا أ

داخل أراضي الخصم، وأخيرًا ن السلاح من مناطق التهديد.

في الطبقـة الأولى، يُقـام شريـط دفـاعي مبـاشر يشمـل مواقـع ثابتـة، وجـدرانًا عازلـة، وأجهـزة اسـتشعار،
يــة، تهــدف إلى منــع التســلل وضمــان سرعــة الــرد. في غــزة مثلاً، يجــري ووحــدات قتاليــة عاليــة الجاهز
التأسيس لوجود دائم من خلال مواقع ثابتة قرب محاور مثل “فيلادلفيا” و”موراج”، في حين تنتشر

في الجولان ولبنان مواقع متقدمة على ارتفاعات تُشرف على أراضي الخصوم.
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وتُترجَــم الطبقــة الثانيــة عــبر التوغــل داخــل أراضي “الخصــم” وإنشــاء منــاطق أمنيــة عازلــة، كامتــداد
للسيطرة الميدانية، ويتمثل هذا حاليا في غزة عبر مناطق داخلية يُعلِن الاحتلال نيتَه البقاء فيها، وفي
لبنــان مــن خلال المواقــع الــتي تحتلهــا “إسرائيــل” بعــد اتفــاق وقــف إطلاق النــار، وكذلــك في الجــولان

السوري عبر الانتشار داخل المنطقة الفاصلة.

تتكامل هذه الطبقات مع شرط أساسي تسعى “إسرائيل” إلى فرضه ضمن أية تسوية مستقبلية،
ات الصواريخ والمسير السلاح الكامل من مناطق التهديد، بدءًا بغزة التي يُشترط فيها ن وهو ن
وحـتى الأسـلحة الفرديـة، وصـولاً إلى جنـوبي لبنـان حيـث تطـالب “إسرائيـل” بإخضـاع المنطقـة جنـوب
الليطاني، والجولان السوري حيث تريد فرض منطقة منزوعة السلاح حتى الحدود مع الأردن، مع

احتفاظها بحق التدخل العسكري المباشر لفرض ذلك إذا اقتضت الحاجة.

يـا، وتحـاول الآن فرضـه علـى غـزة عـبر محـوري وقـد طبقـت “إسرائيـل” هـذا النمـوذج في لبنـان وسور
“فيلادلفيــا” و”مــوراج”، وربمــا لاحقًــا علــى ممــر “نتســاريم”، إضافــةً إلى المنطقــة العازلــة علــى طــول
الكيلومتر أو أعمق شرقي قطاع غزة، والتهديدات بتعميق السيطرة على مدن الحافة الشمالية بيت

حانون وبيت لاهيا.

البُعد التفاوضي: الوقائع الميدانية بوصفها أوراق
ضغط

تكمــن خطــورة هــذه الاستراتيجيــة في بعــدها التفــاوضي، فهــي لا تســعى إلى إحــداث تغيــير في المعادلــة
الأمنية فحسب، بل إلى فرض “إعادة تفاوض” على الوقائع الجديدة، فعبر قضم الأراضي، وتغيير

الجغرافيا، يصبح أي اتفاق سياسي لاحق مشروطًا بالتعاطي مع هذه الوقائع، ما يعني:

إسقاط تفاهمات يناير/كانون الثاني  عمليا.
فرض سقوف أقل لأي اتفاق مستقبلي.

كبر مقابل استعادة جغرافيا أو إجبار المقاومة والفصائل الفلسطينية على تقديم تنازلات أ
وقف العدوان.

بنــاءً عليــه، يمكــن التلخيــص بــأن عمليــات الاحتلال العســكرية في قطــاع غــزة لم تعــد مجــرد عمليــات
عسـكرية تقليديـة تهـدف إلى الوصـول إلى أسراه أو الضغـط علـى المقاومـة لتقـديم تنـازلات، بـل تُشكـل
يـــف الجغرافيـــا سلســـلةً مـــن العمليـــات التراكميـــة لإنجـــاز مـــشروع استراتيجـــي متكامـــل لإعـــادة تعر
والديموغرافيا الفلسطينية، بما يخدم عقيدةً أمنيةً جديدةً ويرسم ملامح مرحلة قادمة تقوم على

قاعدة “حسم الصراع” مع الشعب الفلسطيني. 

في المقابل، تختار المقاومة التريث والمواجهة الذكية، ما يفتح الباب على احتمالات متداخلة ومعقدة في
الأسابيع المقبلة، تتراوح بين فرض واقع دائم بالقوة، أو انفجار جولة ميدانية أعنف، أو فرض تسوية
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جديدة بمضامين مختلفة كليا.
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